
رواق، أو متجمّعين تحت سقيفة السوق، أو 
في  موسيقية  فرقة  الــى  للإصغاء  فين 

ّ
متوق

اتٌ، إغـــواءات،  ق بينهم لــقــاء
ّ
الــســاحــة، تتحق

مضاجعات، طقوس عربدة. من دون تبادل 
كلمة، من دون أن يلمس أصبعٌ أي شيء، من 

 تقريباً.
ٌ
دون أن ترتفع عين

 
َ
 كــلــويــي، المــديــنــة

ّ
ثــمــة مــوجــة شــهــوانــيــة تــهــز

 متواصلة. لو أن 
ً
ة

ّ
ة بين المــدن، هــز

ّ
الأكثر عِف

الــرجــال والــنــســاء بـــدأوا يعيشون أحلامهم 
 طــيــفٍ شخصاً تبدأ 

ّ
الــعــابــرة، فسيغدو كـــل

 مطاردات، ادّعاءات، إساءات فهم، 
ُ
معه قصّة

خيولات 
ُ
 الأ

ُ
ف عرض

ّ
توق

َ
صِدامات، مظالم، ول

الجامحة.
■ ■ ■

مدن وعيون )1(
فــالــدرادا على ضفاف بحيرة،  القدماءُ  بنى 
ذات بيوتٍ جميع شرفاتها تقع واحدة فوق 
شرف حواجزها 

ُ
الأخرى، وشوارع مرتفعة ت

المسافر  يشاهد  لــهــذا  المــيــاه.  على  يّجة  س لم ا
لدى وصوله مدينتين: واحدة منتصبة فوق 
البحيرة، والأخرى منعكسة فيها رأساً على 
عــقــب. لا شـــيء يظهر إلـــى حــيّــز الــوجــود أو 
يحدث في فالدرادا الأولى من دون أن تكرّره 
نشئت هكذا، 

ُ
 المدينة أ

ّ
الــداردا الثانية، لأن فــ

 نقطة بــهــا فــي مــرآتــهــا. 
ّ

بحيث تنعكس كـــل
ولا تحتوي فالدرادا التحتيّة، في الماء، على 
زة ونــتــوءات الواجهات 

ّ
كــل الــزخــارف المــحــز

التي ترتفع فوق البحيرة فحسب، بل وعلى 
ــــات،  ــيـ ــ ــرف، بـــالـــســـقـــوف والأرضـ ــغــ ــل الــ ــ ــ دواخـ

ومنظور القاعات، ومرايا خزائن الثياب.
 فعلٍ من أفعالهم 

ّ
سُكّان فالدرادا يعرفون أن كل

ــه  ــورتـ هـــو فـــي ذات الـــوقـــت ذلــــك الــفــعــل وصـ
المــرآويــة الــتــي تمتلك المــنــزلــة الــخــاصّــة التي 
للصور. ويمنعهم هذا الوعي من الاستسلام 
ــنــســيــان. حتى  لحظة واحـــدة للمصادفة وال
اق أجسادهم العارية، الجلدَ 

ّ
حين يثني العش

ــلـــد، مــلــتــمــســين الـــوضـــعـــيـــة الــتــي  لـــصـــق الـــجـ

ستمنح أحدهم أقصى متعةٍ بــالآخــر، حتى 
حين يُغمد القتلة السكّين في عــروق الرقبة 
ر 

ّ
ــق المــزيــد مــن الـــدم المتخث

ّ
الـــســـوداء، ويــتــدف

ما زادوا الضغط على النصل المنزلق بين 
ّ
كل

الأوتار الرابطة بين العظام والعضلات، فإن 
مضاجعاتهم وجــرائــمــهــم ليست هــي التي 
تحظى بالأهمية القصوى، بقدر ما تحظى 
بــهــا مضاجعاتهم وجــرائــمــهــم فــي الــصــوَر، 

افة والباردة في المرآة.
ّ
الشف

 شــيءٍ من الأشياء، 
َ
أحياناً تزيد المــرآة قيمة

 شيء 
ّ

وأحياناً تحرمه مــن قيمته. ليس كــل
ــاء الــتــي تــبــدو ثمينة فــي الأعــلــى  ــيـ مــن الأشـ

تحافظ المرآة على قوّته حين يتمرأى.
 المـــديـــنـــتـــان الــــتــــوأم غـــيـــر مـــتـــســـاويـــتـــين، لأن 
لا شـــيء مــمّــا يــظــهــر إلـــى حــيــز الـــوجـــود أو 
 وجــه 

ّ
: كــــل

ٌ
ــدرادا مـــتـــنـــاســـق ــ ــالـ ــ يـــحـــدث فـــي فـ

ة يُـــجـــاب عليهما فـــي المــــرآة بــوجــهٍ  وإيـــمـــاء
 واحدةٍ 

ّ
 بنقطة. كل

ً
ة مقلوبين، نقطة وإيماء

مــن الــفــالــراداتــين تعيش مــن أجـــل الأخـــرى، 
 لا 

ْ
عـــين إحـــداهـــمـــا فـــي عـــين الأخــــــرى؛ ولـــكـــن

يوجد بينهما حُبّ.
■ ■ ■

إيتالو كالفينو

مدنٌ متاجِرة )2(
في كلويي، وهــي مدينة عظيمة، 
الــــنــــاس الــــذيــــن يـــتـــحـــرّكـــون عــبــر 
 مــواجــهــة، 

ّ
ــاء. فـــي كــــل ــربــ ــهــم غــ

ُّ
الــــشــــوارع كــل

 شيء؛ 
َ

 واحدٍ منهم عن الآخر ألف
ُّ

يتخيّل كل
ــاءات مـــن تــلــك الـــتـــي قـــد تـــحـــدث بــيــنــهــم،  ــقــ لــ
 
ْ
محادثات، مفاجآت، عناقات، لسَعات. ولكن
ـــداً؛ تلتقي الــعــين بالعين  ــي أحـ لا أحــــدَ يــحــيّ
 عــن عيون 

ً
ــم تندفع بعيداً، باحثة لثانيةٍ، ث

فٍ أبداً.
ُّ
أخرى، من غير توق

ة خفيفة على كتفها، 
ّ
 تبرم مِظل

ٌ
تجيء فتاة

وتبرم بلا مبالاة ردفيها المستديرين أيضاً. 
 
ً
 ترتدي ملابس سوداء، مُظهرة

ٌ
تجيء امرأة

 الــرشــد، عيناها قلقتان تحت 
ّ
بلوغها سِـــن

 
ٌ

نقابها، شفتاها تــرتــعــشــان. يــجــيء عملاق
مــوشــوم؛ شــابٌ ذو شعر أبــيــض؛ أنثى قــزم؛ 
فــتــاتــان تـــوأم تــرتــديــان ثــوبــاً بــلــون المــرجــان. 
ــادُل نـــظـــرات  ــ ــبـ ــ شـــــــيءٌ مــــا يــــجــــري بـــيـــنـــهـــم، تـ
 
ً
مختلسة تشبه خطوطاً من التي تربط هيئة

ثات، إلى 
ّ
خرى، ترسم سهاماً، نجوماً، مثل

ُ
بأ

 التركيبات في لحظة، وتدخل 
ّ

أن تستنفد كل
المــشــهــد شــخــصــيــاتٌ أخــــرى: رجـــل أعــمــى مع 
فهد بسلسلة، مومس مع مروحة من ريش 
ــابٌّ إغـــريـــقـــي يـــتـــأهّـــل لــلــمــواطــنــة  ــ الـــنـــعـــام، شـ

 بدينة.
ٌ
الكاملة، امرأة

وهــكــذا، حــين يــحــدث أن يجد بعض الناس 
أنـــفـــســـهـــم مــــعــــاً، مُـــحـــتـــمـــين مــــن المــــطــــر تــحــت 

الجزائر ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
ــهُـــويـــة  ــذه الأيــــــــام مــــوضــــوع الـ ــ يــشــغــلــنــي هــ
والــــذاكــــرة، وعـــلاقـــة الـــروايـــة بــالــتــاريــخ؛ من 
اريخ 

ّ
ا فطريًا بين الت

ً
منظور أن هناك ارتباط

 كليهما يتضمّن سرد 
ّ
 الروائي، إذ إن

ّ
والفن

الأحــــــداث بــشــكــل قــصــصــيّ، ولـــوجـــود هــذه 
ة  جه إلى قراء

َّ
العلاقة بين الفن والتاريخ، أت

م صوَره، وصياغة 
ْ

هذا المصدر الثريّ، وهض
 نــابــضــة؛ لتغدو 

ً
 حــيّــة

ً
مــوضــوعــاتــه صــيــاغــة

 للتعبير مــن خلالها عــن استدعاء 
ً
ــة ــل وســي

الذاكرة بما يخدم المستقبل.

■ ما هو آخر عمل صدر لك، وما هو عملك القادم؟
آخر عمل صدر لي منذ أسابيع، بالاشتراك 
اب، هو كتاب »حارس 

ّ
مع مجموعة من الكت

الحكايات«، لتكريم الأديب فيصل درّاج. أما 
آخر ما صدر لي شخصياً، منذ شهر، فهو 
كتاب »التسامي في الشعر العربي«. وهناك 
ل 

ّ
أربعة كتب تنتظر النشر الذي كان قد تعط

بسبب جائحة كورونا.

■ هل أنت راض عن إنتاجك، ولماذا؟
 تــأكــيــد. بــعــد رحــلــة طــويــلــة مــع المنهج 

ّ
بــكــل

الــتــأويــلــي، استطعت أن أســهــم فــي تأصيل 
ــرائـــق تــحــلــيــل الـــنـــصـــوص، إذ إن معظم  طـ
دراساتي ــ التي تربو على الخمسين كتاباً 
ــعــنــى بـــالـــدراســـات الــتــطــبــيــقــيــة للمنجز 

ُ
ــ ـــت

الأدبي والفكري.

ــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت  ــو قيض ل ■ ل
ستختار؟

حتماً ســأخــتــار مــا تـــمّ اخــتــيــاره فــي الــبــدء، 
ــو المــنــهــج الــتــأويــلــي الـــذي بـــدأت بــه أوّل  وهـ
كتاب لي عام 1981، وكان عن الشعر القديم.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
»امتثالا لمقولة: »كن أنت التغيير الذي تريد 
أن تراه في العالم«، فأنا من أنصار التغيير 
الــــذي يــســتــنــد إلـــى تــغــيــيــر الـــوعـــي الــفــكــريّ. 
صحيح أن الجميع يفكّر في تغيير العالم، 
 فقط يفكّرون في تغيير أنفسهم. 

ٌ
ة

ّ
ولكن قِل

أوّل خــطــوة للنجاح هــي تغيير الــــذات من 
 ،

ّ
داخلها؛ لكي تصنع نفسها بما تستحق

نحو الأسمى.
ــان المــــــرء أن  ــكــ  فــــي إمــ

ّ
ــك أن ــ ضــــيــــف إلـــــى ذلـ

ُ
 أ

يبدأ من أيّ موقف؛ لأنه وحده مَن يستطيع 
ـمّــتــه؛ لــذلــك يــكــون التغيير  أن يــرفــع مـــن هِـ
ــه،  ــرء فـــي تــغــيــيــر ذاتــ ــ ــإذا نــجــح المـ ــ واجـــبـــاً. فـ
عــنــدهــا يــمــكــن أن يــشــعــر بــقــيــمــة الــنــهــضــة، 
 مــا يُـــرادُ له 

ّ
وبالاستكمال، والإنــمــاء، وبــكــل

من الازدهــار والنجاح تباعًا. والحال هذه 

أسبرُ منابعَ السعادة الضئيلة تنشر »العربي الجديد«، 
على حلقات أسبوعية، 
ترجمة الشاعر والروائي 

والناقد الفلسطيني 
محمد الأسعد لكتاب 

»مدن غير مرئية« لإيتالو 
كالفينو. يعدّ العمل من 

آخر ما ترجمه الأسعد، 
قبل رحيله المفاجئ في 

أيلول/ سبتمبر الماضي

»معرض كتاب العالم 
العربي«، المقام اليوم 
وغداً في نانسي شرق 

فرنسا، يأتي بتنظيم 
من جمعيات مدنية 

تريد إعطاء صورة عن 
الكتابة والفكر العربيين

مساحة يملأها متطوّعون في غياب الفاعلين الثقافيين

مدن غير مرئية ]6[

كلّ الناس الذين 
يعبرون في شوارع مدينة 

كلويي غرباء

يشغلني ذلك
 الارتباط الفطريّ بين 
التاريخ والفن الروائي

يساعد الكِتاب 
على تكوين مساحة 

شخصية للإنسان 
في منفاه

تنحدر في الماء 
درجاتٌ حجرية جعلتها 

الطحالب زلقِة

يتطلعّ الخان إلى الخارج ليلقى نظرة شاملة على اتسّاع حدائق القصر 
لماركو  يقول  وعندها  الأرز.  أشجار  من  ــدلاّة  م بمصابيح  ة  ء ا ض م ل ا
إمبراطوريتّي  أن  عـــرف  أ «  : و ــ ل و ــ ب
قوامها  ادَّ  و ـ ـ ـ م ن  ــ م ة  ع و ن ص م
البلّور، تنتظم جُزيئاتها في شكلٍ 
تموّج  ط  ــ س و ذ  خ تّ ت و  ، ل م ت ك م
العناصر ماسّةٌ رائعة وصلبة شكلاً، 
شكلَ جبل هائل شفّاف متعدّد 
ــن لــمــاذا تتوقّف  ــك الـــوجـــوه. ل
انطباعاتُ رحلاتكَ عند المظاهر 
ن  ع ي  ف خ تُ ا  ذ ا ــ م ــ ل ؟  ة ط بِ ح م ل ا

الإمبراطور عظمة قَدره؟«.

ملامةُ ماركو بولو

2425
ثقافة

متابعةمقتطف

فعاليات

الــخــان الأكــبــر بمدينة؛ وهــا هــو يصفها  حلمَ 
لماركو بولو:

 يـــواجـــه الــشــمــال. المــراســي 
ّ

»المـــيـــنـــاءُ فـــي الـــظـــل
عالية فوق الماء الأسود، الذي يرتطم بالجدران 
الــحــاجــزة؛ تــنــحــدر درجــــاتٌ حــجــريــة جعلتها 
ليّة بالقار مربوطة، 

ْ
 مط

ُ
الطحالب زلِقة. زوارق

ــاب المــــغــــادريــــن المـــصـــفـــوفـــين فــي  ــ ــركّـ ــ تــنــتــظــر الـ
طابور لتوديع أهاليهم. تجري مراسم الوداع 

أن قناعتي: أن لا تغيير من غير مرونة، أو 
من دون تفكير.

■ شخصية مــن المــاضــي تــود لــقــاءهــا، ولمـــاذا هي 
بالذات؟ 

ــاحــــث عــــبــــد المـــلـــك  ــبــ هــــمــــا شــــخــــصّــــيــــتــــان: الــ
ي؛ هما 

ّ
مرتاض، والباحث عبد الله بن حل

ــدا معنى حُـــبّ العلم، لمــا لهما من  ــا جــسَّ عً ــ م
رصــانــة، ورجــاحــة عــقــل. لهما منى خالص 

التقدير، مع موفور الصحّة والعافية.

 ترافقها الدموع. الجوّ بارد؛ 
ْ
في صمت، ولكن

ون رؤوسهم بِشالات. صيحة من 
ّ
الحميع يغط

ــنــوتــيّ تضع حـــدّاً للتأخير. يــربــض المسافرُ  ال
جاه الجماعة 

ّ
عند القيدوم، يتحرّك ناظراً بات

فت على الشاطئ؛ لم يعد ممكناً تبينُّ 
ّ
التي تخل

ــف الــــزورق 
ّ
مــلامــحــه مــن عــلــى الــســاحــل؛ يــتــوق

ــة. عــلــى الــســلــم يصعد  ــيــ بـــجـــوار ســفــيــنــة راســ
 ضئيل، يتلاشى؛ يسمع صوت السلسلة 

ٌ
شكل

ـــع، مــحــتــكّــة بــبــيــت الــقــلــس. 
َ
ـــرف

ُ
الــصــدئــة وهـــي ت

ون من 
ّ
ــوا على الشاطئ يطل

ّ
الــنــاس الــذيــن ظــل

فــوق الحواجز الواقية فــوق صخورالرصيف 
تابع السفينة الى 

ُ
الممتدّ في البحر، عيونهم ت

أن تدور حول الرأس البحري؛ وللمرة الأخيرة 
يلوّحون بخرَقٍ بيضاء«. يقول الخان لماركو: 
 ســـاحـــل، وابـــحـــث عن 

ّ
»انــطــلــق، اســتــكــشــف كـــل

هــذه المدينة، ثــم عُــدْ وأخبرني إن كــان حلمي 
يتطابق مع الواقع«. فيقول ماركو: »سامحني 
يا سيدي، لا شكّ أنني سأبحر من ذلك المرسى 
ني لن أعود لأخبرك عنه. 

ّ
، ولكن

ً
 أم آجلا

ً
عاجلا

ــهــا لا 
ّ
 ولديها سِــرٌّ بسيط: إن

ٌ
المدينة مــوجــودة

 الارتحالات، لا العودات«.
ّ

تعرف إلا
■ ■ ■

 الـــشـــفـــتـــين 
َ

ــبــــق ــبـــــلاي خــــــــان، مــــطــ ــ ــــى قـ ــغـ ــ أصـ
عــلــى جـــذع الــغــلــيــون الــكــهــرمــانــيّ، ولحيته 
مسترسله فوق ياقته الأرجوانية، وأصبعا 
إبـــهـــامـــيـــه مـــقـــوّســـان بــعــصــبــيــة فــــي خــفــيّــة 
الحريريين، إلــى حكايات مــاركــو بولو من 
دون أن يــرفــع حــاجــبــاً. هــذه هــي الأمسيات 
 وســــــواسٍ على 

ُّ
ــان يُــثــقــل فــيــهــا ظِــــل الــتــي كــ

قلبه. »مُدنكَ لا وجــودَ لها، ربما لم يحدث 
 أن وُجــــدت أبــــداً. لا ريـــب أنـــه لـــن يــكــون لها 
ـــي 

ّ
وجــــــــــودٌ مـــــــــرّة أخـــــــــرى أبــــــــــداً. لمـــــــــاذا تـــســـل

 تــمــامــاً 
ُ

يـــة؟ أعـــــــرف
ّ
ــــرافــــات مـــعـــز

ُ
نـــفـــســـكَ بــــخ

ــن مـــثـــل جـــثـــة فــي 
ّ
أن إمـــبـــراطـــوريـــتـــي تــتــعــف

مــســتــنــقــع، يــصــيــب مــرضــهــا الــغــربــان الــتــي 
ــــدوى، كـــمـــا يـــصـــيـــب أيـــضـــاً  ــعـ ــ ــالـ ــ تـــنـــقـــرهـــا بـ
ــبــاً بــأخــلاطــهــا.  ــصَّ

َ
الــقــصــبَ الــــذي يــنــمــو مــخ

لمــاذا لم تحدّثني عن هــذا؟ لمــاذا كذبتَ على 
إمبراطور التتار أيها الأجنبي؟«.

)ترجمة: محمد الأسعد(

تذكيرٌ بالكتاب العربي في فرنسا

من  بداية  اليوم  تُعرض  العاصمة،  تونس  في  الرابع«  ن  ف ل ا ة  ع ا ق « ة  ب ش خ ى  ل ع
السابعة مساء مونودراما ياقوتة من إخراج وأداء ليلى طوبال. العمل قريب 
من توجّهات الكاتبة المسرحية التونسية في عمليها الأخيرين: »حورية« )2015( 

و»سلوان« )2017( حيث تعتمد على تقنية السرد من خلال تحوّلات الجسد.

ضمن فعاليات »معرض تونس الدولي للكتاب« التي تختتم يوم غد الأحد، يجري 
جيوبولتيك  الصافي سعيد:  التونسي  للكاتب  رين الأخيرين  ليوم تقديم الإصدا ا
الأمم: الانتقال من الإمبريالي إلى الميتا-إمبريالي الذي صدر في كانون الأول / 
يناير من العام الجاري، وقبعّة الكومندانتي وهي روية صدرت في أيلول/ سبتمبر 

الماضي.

فيها  تعرض  افتراضية  تظاهرة  اليابان«  »مؤسسة  تنظّم  الأحد،  غد  م  و ي ى  ت ح
الأفلام المرشّحة للمشاركة في مهرجان الأفلام اليابانية الذي سيقام هو الآخر 
افتراضياً في الفترة ما بين 14 و27 شباط/ فبراير 2022. من الأفلام المتاحة للعرض: 
 /2016 )وثائقي،  غوتو  في  وتوراسان   ،)2013 درامــي،  )روائــي  الكبير  ر  و ب ع ل ا

الصورة(، وغون: الثعلب الصغير )رسوم متحركّة، 2019(.

في »مكتبة مصر الجديدة« في القاهرة، تقام اليوم أمسية جديدة من أمسيات 
عماد  المصري  الكاتب  الخامسة مساء، ويقدّمها  الرواق الفلسفي بدءاً من 
التي  الإشكاليات  من  مجموعة  خلال  من  الفلسفة  تاريخ  يقارب  الذي  لي  د ا ع ل ا
غير  المتابع  يستوعبها  أن  يمكن  اليومية  الحياة  من  نماذج  خلال  من  ها  ط س ب يَ

المتخصص.

نانسي )فرنسا( ـ العربي الجديد

لا تكاد الثقافة العربية تغيب أسبوعاً عن 
الروزنامة الفنية والفكرية في فرنسا. إذ 
 
ٌ
، أو حدث

ٌ
، أو مــعــرض

ٌ
لا ينتهي مهرجان

الثقافية  المــشــاهــد  صّــص لمــشــهــد مـــن  خــ مــ
أو لشخصية من شخصياتها،  العربية، 
 آخــر. هــذه الأيـــامُ، على 

ٌ
حتى يتبعه حــدث

سبيل المثال، تشهدُ ثلاث فعالياتٍ كبرى: 
الــنــســخــة الــعــاشــرة مــن »مــهــرجــان الفيلم 
الفرنسي العربي« )حتى 23 مــن تشرين 
الثاني/ نوفمبر( في نوازي لو سيك، قرب 
بـــاريـــس؛ مــعــرض »الــكــتــابــة هـــي الــرســم« 
)حتى 12 شباط/ فبراير من العام المقبل( 
ــة الــراحــلــة  لــلــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة  ـالـــســـوريـ
ــام إيــتــيــل عـــدنـــان، فــي فـــرع »مــركــز  قــبــل أيــ
بومبيدو« بمدينة ميتز )شرق(؛ ومعرض 
م العربي« 

َ
»أنوار لبنان« في »معهد العال

)حتى 2 كــانــون الثاني/ يناير مــن العام 
المــقــبــل(، الــــذي يــعــطــي نــظــرة شــامــلــة على 

الفنون الجميلة في البلد منذ عام 1950.
وفـــــي حــــين تــشــهــد الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة عــــودة 
مــهــرجــان »أرابـــوفـــولـــي« )بـــاريـــس، بـــين 3 
و12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل(، الذي 
يــجــمــع بــرنــامــجــه بـــين الــفــكــر والمــوســيــقــى 
والفنون البصرية، فإن الصحافة الثقافية 
الفرنسية قد انشغلت هذا العام بعددٍ لا 
بـــأس بـــه مـــن الأنــشــطــة الــكــبــرى المــرتــبــطــة 
ــعـــرض  بـــالـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، ولا ســـيـــمـــا مـ
»أيقونات: من أم كلثوم إلى داليدا«، الذي 
ــرى الــعــديــد مـــن نــجــمــات الــغــنــاء  أحــيــا ذكــ
ــعـــرض الاســـتـــعـــادي لأعــمــال  الـــعـــربـــي، والمـ
ــغـــربـــي فـــريـــد بــلــكــاهــيــة، الــــذي  ــنـــان المـ ــفـ الـ
مه، هذا الصيف، »مركز بومبيدو« في 

ّ
نظ

العاصمة الفرنسية.
 هـــذا الــحــضــور الــعــربــي الكثيف، 

ّ
عــلــى أن

نسبياً، يسجّل غائباً شبه دائــم: الكتاب. 
لا معرض كتاب عربيّ في هذا البلد الذي 
ــلـــب، أكــبــر جــالــيــة ناطقة  يــضــمّ، عــلــى الأغـ
بالعربية في أوروبــا. أمّــا الحيّ الخامس 
ــاريـــس، الــــذي كــــان، حــتــى الــســنــوات  فـــي بـ
القليلة الماضية، فضاءً لما يمكن تسميته 
»بالمكتبة العربية«، فقد بات اليوم شبه  بـ
فــارغٍ من مكتبات المبيع تلك. نقصٌ كبيرٌ 
تأتي بعض المبادرات المدنيّة لتسدّ جزءاً 
منه، على الهوامش غالباً، كما هــو حال 
د 

َ
»معرض كتاب العالم العربي« الذي يُعق

ــرق(،  ــداً فـــي مــديــنــة نــانــســي )شــ الـــيـــوم وغــ
ــتــعــاون الفرنسي  بتنظيم مــن »جمعية ال
الــــســــوري«، و»جــمــعــيــة الـــعـــمّـــال المــغــاربــة 

العربي، خصوصاً لدى شريحة اللاجئين 
والمهاجرين التي تحضر بالمئات، وربّما 
بــــــالآلاف، فـــي نــانــســي وحـــدهـــا. »الــكــتــاب 
مــن آخــر مــا يحمله اللاجئون معهم عند 
ــن بــــلادهــــم. لـــطـــالمـــا ســمــعــت  ــم مــ ــهـ خـــروجـ
لاجئين يتحدّثون بحنين عــن مكتباتهم 
هــــــــم، فـــي ســـوريـــة أو  ــتـــي تـــركـــوهـــا وراء الـ
ــدان العربية. يمكن لعدد  ــل ــب غيرها مــن ال
من العناوين أن تساعد لاجئاً على ترميم 
مكتبته، ومنها على اســتــعــادة شــيء من 
حضوره السابق في مكان إقامته الجديد، 

عـــلـــى تـــكـــويـــن مـــســـاحـــةٍ شــخــصــيــة لــــه فــي 
منفاه«، يقول حيدر.

ــمــــت عـــــــام 2019  ــ ي ـ ـ ـ ـ ق أ ـى  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أول د دورةٍ  ـ ـ ـ عـ ـ ـ ـ ـ ب
وتــمــحــورت حـــول ثــيــمــة الــشــعــر الــعــربــي، 
ــصّــــص المــــــعــــــرض، الـــــــــذي تــحــضــتــنــه  يــــخــ
 ،»

ّ
صالتا »بيت الشباب والثقافة ـ ليلبون

 يسعى 
ٌ
دورتــه الحالية لأدب الطفل. دورة

مون إلــى أن يتجاوزوا فيها عثرات 
ّ
المنظ

الــدورة الأولــى، وإن كانوا مقتنعين ــ كما 
 
ً
ــزال طويلا ــ ـأن الطريق مــا يـ يــقــول حــيــدر ـ
أمــامــهــم لــلــوصــول إلـــى مــعــرض احــتــرافــيّ 
وبــــارز إقليمياً. ولــهــذا الــســبــب، فــقــد شــاء 
فين 

ّ
اب والمثق

ّ
مون دعوة عدد من الكت

ّ
المنظ

الـــعـــرب، والــفــرنــســيــين المــهــتــمّــين بالثقافة 
الـــعـــربـــيـــة، لـــيـــشـــكّـــلـــوا مــــا يـــشـــبـــه الــلــجــنــة 
التي مــن شأنها التفكير بكيفية تطوير 

سَخِها القائمة. 
ُ
البفعالية في ن

فــي فــرنــســا«، و »بــيــت الــشــبــاب والــثــقــافــة ـ 
.»

ّ
ليلبون

ــيــــدر، مــــن »جــمــعــيــة  لا يُـــخـــفـــي شـــريـــف حــ
ــــهــــم، 

ّ
ــفـــرنـــســـي الــــــســــــوري«، أن ــاون الـ ــعــ ــتــ الــ

م الكتاب، 
َ
مين، »دخيلون« على عال

ّ
كمنظ

 مــــا يـــدفـــع بـــاحـــثـــاً مــثــلــه فــــي الـــذكـــاء 
ّ
وأن

الصنعي، والعديد من المتطوّعين والهواة 
الــقــائــمــين عــلــى الــفــعــالــيــة، إلـــى تنظيمها، 
هـــو إهـــمـــال الــفــاعــلــين الـــعـــرب فـــي فــرنــســا 
ــيـــدر، في  لـــهـــذا الــحــقــل الــثــقــافــي. يـــقـــول حـ
حـــديـــثٍ إلـــى »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »نــهــدف 
مــن خــلال المــعــرض إلــى إعــطــاء صــورة عن 
ما 

ّ
الــفــكــر والــكــتــابــة الــعــربــيــين، الــلــذيــن قل

ـــر الــكــتــاب 
ّ
ــحــضــران فـــي فــرنــســا. يـــوف

َ
يُــســت

 حيوية ربّما تكون الأفضل كمكان 
ً
مساحة

لــلــقــاء بــين الــثــقــافــات، بــل حــتــى بــين أبــنــاء 
الثقافة الــواحــدة. كما أننى نسعى، بقدْر 
استطاعتنا بالطبع، إلــى توفير عناوين 
عـــربـــيـــة بـــمـــا يـــمـــكّـــن المــقــيــمــين الــــعــــرب فــي 
تها بلغتهم«. كما  مدينة نانسي من قراء
يشير حــيــدر إلــى دورٍ »عِــلاجــيّ« للكتاب 
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»بعد زمنٍ طويل« لـ بير كيركبي )الدنمارك(، زيت على قماش، 1992

عبد القادر فيدوح

الروائية العراقية إنعام كجه جي، من لجنة المعرض )خير الدين مبروك(

تقف هذه الزاوية مع شخصية ثقافية عربية في أسئلة سريعة حول انشغالاتها 
الإبداعية وجديد إنتاجها وبعض ما تودّ مشاطرته مع قراّئها

وقفة
عبد القادر فيدوحمع

ــيـــد مـــديـــنـــة مــعــســكــر  أكـــاديـــمـــي مــــن مـــوالـ
ــجــزائــر، عـــام 1948. عــمــل لــســنــواتٍ  فــي ال
ــران«، و»جــامــعــة  ــ طــويــلــة فــي »جــامــعــة وهــ
ــفــاتــح« بليبيا، و»جــامــعــة الــبــحــريــن«، ثمّ  ال
فــي »جــامــعــة قــطــر«. يــهــتــمّ فــي دراســاتــه 
بــالــنــظــريــة الــنــقــديــة المـــعـــاصـــرة، وبــنــظــريــة 
الـــســـرد والــــدراســــات الــســيــمــيــائــيــة. لـــه ما 
ــان آخــرهــا  يــزيــد عــلــى خــمــســن كــتــابــا، كـ
»التسامي في الشعر العربي«. له عددٌ من 
الأعمال قيد النشر، ومن بينها »الخطاب 
الواصف ومؤولاته في الشعر المعاصر«، 

الذي سيصدر قريبا.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


